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  اللغة العربية والفكر اللغوي
  

  )*(أحمد محمد قدور. د
   العربية وعلومها- ١

 العربية في الدراسات الحديثة بالعربية الشمالية الباقية، وهي تعرف
وقد ذهب المستشرقون في أصل هذه . »ةالسامي«إحدى اللغات العروبية 

ون العرب منذ اللغة وتشكّلها مذاهب شتى يناقض معظمها ما اعتقده اللغوي
  .)١(القديم من ولادا في قريش لأسباب دينية واقتصادية وسياسية وأدبية

 مهد قريش، وهي أم القرى مهوى الأفئدة، - كما هو معروف -ومكة 
وقد جاء في القرآن . وموقع السلطة والتجارة، ومعرض القرائح شعرا ونثرا

نعمه عليها من الثمرات على حمل  أقدر قريشا بما أالكريم ما يشير إلى أن االله 
ففي سورة القصص . يقة وبثّ فيها الاستعداد لإنشاء الأمة حق،الرسالة والريادة

. أَولَم نمكِّن لَهم حرماً آمناً يجبى إِلَيه ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقاً): ٥٧الآية (
مهد لها سبل الرزق وفي سورة قريش، وهي مكية يمتن االله على قريش بأن 

 ويستخلص من ذلك أنّ هناك دفعا .)٢(والتجارة ومتعها بالأمن والاستقرار
                                                           

  .أستاذ فقه اللغة واللسانيات في جامعة حلب) *(

أحمد قدور، المدخل إلى فقه اللغة العربية، المطبوعات الجامعية، جامعة حلب : انظر) ١(
، وقارن ببلاشير، تاريخ الأدب العربي، ترجمة إبراهيم الكيلاني، ٩٧، ص ٢٠٠٦
  .٩٣، ص ١٩٨٤ثانية . ر، دمشق، طدار الفك

 إِيلافهِم رِحلَةَ الشتاءِ والصيف يلاف قُريشٍلإِ) مكية (١٠٦سورة قريش ) ٢(
تيذَا الْبه بوا ردبعفَلْيفوخ نم مهنآموعٍ وج نم مهمي أَطْعالَّذ    



  
٦٠  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

. للضرر بإزالة الخوف والجوع، وجلبا للنفع بتوفير أسباب القوة المهيئة للريادة
، ولغة »عاصمة«  النظام السياسي الذي يفترض وجودوخلاصة الموضوع أنّ

فالتحضر والثراء وبروز . اب في مكة قبل الإسلاممشتركة قد توافرت له الأسب
 مع أوليات في العلم والتدبير أهلت ،أسس السلطة وما لها من شوكة وقوة مالية

قريشا قبل الإسلام لتكون موئلاً لتلك اللغة الموحدة التي دعاها االله في القرآن 
  .)٣(الكريم باللسان العربي المبين

تلك اللغة إلى اتصافها بالنضج والاتساع والانتشار وتشير المصادر الأساسية ل
ف وثيقة رئيسة لدراسة هذه اللغة فالشعر الجاهلي يؤلِّ. في الأقاليم العربية القديمة

كما تشير الرسائل والمعاهدات التي ظهرت في زمن . في القرن السادس الميلادي
أما . جمهرة العربالخصائص اللغوية الشائعة لدى البعثة والعصر الراشدي إلى 

 للميلاد ٦٣٢ و٦١٢ بين سنتي القرآن الكريم الذي نزل على النبي محمد 
ل النص الذي يجمع خصائص اللغة الفصحى أصواتا ودلالة وتركيبا وأساليب فيمثِّ
وتدلّ محاورات الناس في أحوالهم المختلفة حتى القرن الرابع للهجرة . )٤(بيانية

لغة مشتركة مع وجود ملامح لهجية اختلف الدارسون عامة على أنّ هذه اللغة 
  .في مداها وتأثيرها في الحالة اللغوية إبان عصر الاحتجاج

واللغة العربية تشمل فصحاها التي وصفنا من نشأا القليل آنفًا، 
ولهجاا القديمة، وعامياا الحديثة، وإن انصرف الذهن فورا إلى الفصحى 

. ن ديني ومجد أدبي وإرث علمي ودور قوميوحدها لما لها من سلطا

                                                           
لساناً ، ]١٠٣: سورة النحل[ ربِي مبِينوهذَا لسانٌ ع: انظر قوله تعالى) ٣(

  ].١٩٥: سورة الشعراء[ بِلسان عربِي مبِينٍ، و]١٢: الأحقاف [عربِياً
  .٩٣بلاشير، مرجع سابق، ص : انظر) ٤(
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بة من جهة التراكيب، ومضبوطة من حيث رع هذه الفصحى بأا لغة موتمتاز
الأبنية بضوابط الأصل والزيادة والاشتقاق ونحو ذلك، ومروية لا ينقطع 
نطقها القياسي عن طريق القراءات القرآنية المنقولة سماعا والمضبوطة 

ما فيها ية والدلالية، ومتجددة من جهة  جهة الثروة اللفظنصوصا، وغنية من
ومعروف في هذا الصدد ما أُضيف إلى . من إمكانات التوليد والقياس

من المولّد لفظًا ومعنى، ومن الأعجمي كذلك، ومن المحدث » ارصيده«
 فشاع في معاجمها ،الذي ظهر في العصر الحديث وتلقته الجماعة بالقبول

 ،ا الأدبية والعلمية والإدارية ومعظم مناشطها الحيويةوظهر في آثاره
  .كالإعلام والاتصال والتربية والتجارة ونحوها

تمثّل حالة فريدة بين اللغات، لدارس أن هذه اللغة الفصحى وهكذا يتأكد ل
إذ تمتد آثارها على نحو سبعة عشر قرنا، وتنتشر أصداؤها بين أرجاء العالم قديما 

هر إمكاناا في الآداب والعلوم على اختلافها وتطورها وتنوع وحديثًا، وتظ
بقيت من جهة المسموع منها » الفصحى«ولذلك نؤكد أنّ . مصادرها

والمتداول، وتطورت من جهة المولّد والمقيس والمحدث، وتحولت في الألسنة إلى 
ظ  تصوا علوم اللغة التي أُنشئت لتعليمها وبيان خصائصها وحف،محاكاة
ولا يماري أحد من أهل الإنصاف في أن هذه اللغة لم تمت يوما من . أسسها

الأيام، إذ لم ينقطع نطقها، ولم تتوقف آثارها مهما قلّت، وأنّ ما فيها من 
الخصائص أبقاها حية مفهومة مع ألوان شتى أبرزا الثقافة المتجددة والمتنوعة 

 قراءة ودراسة، والتراث الأدبي، عبر العصور، لقد عمل القرآن الكريم بنصه
والآثار العلمية، والثروة اللفظية والدلالية، والقواعد اللغوية على بقاء هذه اللغة 

  .وتجددها ووفائها بالحاجات الطارئة



  
٦٢  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

أما علوم اللغة فهي قواعد اللغة ومعاجمها التي وضعت للناس لتقاوم 
 ،اا وبناء مفرداا الذي بدأ بالانحراف عن أصوات اللغة وإعر،»اللحن«

بسبب ابتعاد الناس تدريجا منذ الفتوحات الإسلامية عن مواطن الفصاحة 
وكلّ أولئك يريد اللغة سليمة . السليقية، ودخول الأمم في دين االله أفواجا

 لكن علوم .)٥(لتعلّم الدين واللحاق بالقوم والاقتدار على متطلبات العصر
اللغة بعد أن استخلصت القواعد، » فلسفة«اللغة تطورت لتصل إلى مستوى 

وأرسيت المصطلحات، وضبطت مجالات السماع والقياس ضبطًا هو الغاية 
ولا بأس من الإشارة إلى أن علوم اللغة صارت وحدها . في النضج والإتقان

غاية تطلب، وفكرا يتداول مع اشتداد الحاجة التعليمية إليها لانقطاع الناس 
م الاجتماعية عن تلقي اللغة الفصحى واستعمالها في عبر أجيالهم وطبقا

غير أنّ ذلك لا يوهم بأن هذه العلوم على ما فيها من ملامح . شؤوم
 التي تؤخذ سماعا من النصوص ،الابتكار والاتساع هي بديل للغة نفسها

 من خلال التلقي والتعلّم والممارسة  ومحاكاةً أو قراءةً،الفصيحة المتداولة
وقد ظهر في تاريخ بعض النحاة المشهورين عدم إتقام اللغة وذيوع . ليةالفع

  .)٦(اللحن في كلامهم على فضلهم في علومهم وتصدرهم االس
العصر حاجات لتأريخ هذه العلوم وتجديدها ورفدها بكلّ وتظهر في هذا 

ها  ولا سيما اللسانيات بفروعها المتعددة ومناهج،جديد من العلوم الحديثة
 وتشجيعهم على الجديدة، وحاجات أخرى لتبسيطها وتقريبها إلى الناشئة،

                                                           
  .١٣٢ -١٢٨قدور، المدخل إلى فقه اللغة، مرجع سابق، ص : انظر) ٥(
كتاب : انظر. »..أتيته فإذا هو أعجم لا يفصحف«انظر كلام الفراء حول سيبويه ) ٦(

  .١٦/ ١ت .سيبويه، تحقيق عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، بيروت، د
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أما حديث بعض الناقدين أو . تطبيق قواعدها الرئيسة في أحاديثهم وكتابام
 العابثين عن موت هذه العلوم وتحجرها وعدم صلاحها للعصر فمما لا يلقي

لقد . رق العدلخالفته أسس البحث وطله الدارس بالاً، وما ذلك إلا لم
ان والمكان أخذنا أنفسنا بمبدأ علمي يقوم على الاعتماد على معطيات الزم

قافية وعلمية وعوامل ومؤثرات مختلفة حين التصدي وما بينهما من ظواهر ث
وقوام هذا المبدأ . لأي عمل فيه تقويم أو موازنة بين العلوم القديمة والحديثة

 وتوظيفًا من جهة، ورفدها بالجديد من علومنا خدمة ونشراهو الاعتناء ب
وهذا من غير . العلوم والمناهج، ونبذ الإلغاء والإحلال والبتر من جهة أخرى

 أو تجلّ للفكر النهضوي الحديث الذي يقوم على التفاعل بين نتيجةٌشك 
، وهو ما يحافظ »الحداثة«والمعاصرة » العراقة« أو الأصالة ،القديم والحديث
  .ة وصيرورا في الزمانعلى هوية الأم

ولا بد استكمالاً لهذا الجزء من البحث من أن نشير إلى أهم الأخطار 
  :التي تواجه اللغة العربية في عصرنا الراهن، وهي

عمليا، والاستهانة ا وبمكانتها في اتمع » الأم« إهمال اللغة -١
  .در بذلكوربطها بحالات سلبية تتعلّق بطرق التعليم والتكلّف والتن

ها ليد بعض العاميات ونشرها في وسائل الإعلام، ومحاولة تحويعق ت-٢
  .إلى لغات منافسة

 إحلال اللغة الإنكليزية محلّ العربية في الجامعات والمعاهد والمدارس -٣
والأسواق المالية ونحوها على سبيل التعددية اللغوية المفروضة، مما يؤدي إلى 

  .العولمة اللغوية
احمة اللغة الأم بإحياء بعض اللغات القديمة لبعض الأقليات الإثنية مز -٤
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) قوميات(ونشرها في اتمع واصطناع حالات للثنائية اللغوية الممهدة لبروز 
  .إثنية منافسة للعروبة

 إقصاء اللغة العربية عن العلوم ائيا بدعوى صعوبتها وفقرها -٥
 العلم باللغات الأصلية ولا سيما  أو بحجة الاتصال بمصادر،بالمصطلحات

ويبدو أن ما أخرجته .  تليها لغات أخرى كالفرنسية والألمانية،الإنكليزية
القوى القومية الناهضة من نوافذ المدارس الأجنبية عاد ليدخل إلينا من 
أبواب الجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية أو فروع المدارس 

  .انالتغريبية المشهورة في لبن
بعد محاولات الإجهاز على مشروعها » العروية« تدمير فكرة -٦

 التقسيمات العرقية أو الطائفية المصطنعة، والقضاء على لمصلحةالقومي 
  . تجمع بين أبناء القطر الواحد والأقطار العربيةرابطةً» اللغة«

   قضايا اللغة- ٢
لدين بقضايا اللغة ما يولّده وضعها في اتمع من جهات انقصد 

فاللغة . والسياسة والتربية والإعلام والثقافة والتعددية اللغوية ونحو ذلك
تخرج عن كوا أداة للتواصل فقط، لتغدو جزءًا من بوصفها ظاهرة اجتماعية 

 اللغة جزءًا من تراث دولذلك بات معروفًا ع. العقائد والاتجاهات الفكرية
رس واتجاهات فكرية وأحزاب  وما برز فيه من مدا،عصر النهضة الحديثة

ومن هنا اختلف وضع اللغة في أدبيات هذه الاتجاهات . وتجمعات سياسية
كالسلفية الإسلامية والقومية العربية والليبرالية التغريبية والإقليمية القطرية 

  .واليسارية الاشتراكية وما يشبهها
عشر والعشرين ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أنّ القرنين التاسع 
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 تجلّى ،بي ومشروعاته السياسيةرشهدا تأثيرات أجنبية واضحة في الفكر الع
المدارس الحديثة  كنشر اللغات الأجنبية وافتتاح ،الكثير منها في أشكال لغوية

التي تخضع لتوجهات غريبة عن اتمع، واستعمال كلّ أدوات الغزو الثقافي 
 ومحاولات إضعاف اللغة العربية ، الوحدويلمقاومة الروح العروبية والنـزوع
  .)٧(وإبعادها عن الحياة ولا سيما التعليم

وإذا راللغة في نا تطبيق أسس علم اللغة الاجتماعي الذي يدرس وضعم 
اتمع، فإننا نجد أنّ اللغة العربية خلال القرنين المنصرمين اتصلت بأبرز 

ة بين أجيال من المفكرين قضايا اتمع، وصارت مدارا لسجالات طويل
ويمكن للدارس أن يصنف . والسياسيين وغيرهم من طوائف شتى من المثقفين

  :)٨(هذه القضايا في االات الرئيسة الآتية
 وتشمل علاقة اللغة بالدولة الحديثة وإداراا :اللغة والسياسة - أ

ت ونحو  وما يتفرع منها من وثائق ومدونات ومصطلحا،وأوضاعها القانونية
كما .  بأيامنا هذهم وانتهاء١٨٠٥ً بدءًا من دولة محمد علي سنة ،ذلك

تشمل علاقة اللغة بالتعليم العام على اختلاف مراحله، ووضع اللغة الرسمية 
                                                           

محمد محمد حسين، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، دار النهضة : انظر) ٧(
اللغة العربية بين «صالح زهر الدين : ، وانظر١٢٥/ ١ت، .العربية، بيروت، د

 ١١٨، ص )٣٤ -٣٣(، العدد ١٩٨٧، مجلة الوحدة، الرباط، »الة والتشويهالأص
وانظر للتوسع سعيد إسماعيل علي، الفكر التربوي العربي الحديث، عالم . وما يليها

  .م، الكويت١٩٨٧، أيار )١١٣(المعرفة 
ثالثة . كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي، مدخل، دار غريب، القاهرة، ط: انظر) ٨(

وانظر رالف فاسولد، علم اللغة الاجتماعي للمجتمع، ترجمة إبراهيم بن ، ١٩٩٧
  .م٢٠٠٠صالح محمد الغلاي، جامعة الملك سعود، الرياض، 
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 -كما تشمل . واللغة الأم في أرجاء العروبة ومجتمعاا وتشكلاا السياسية
والدولة في العصر الحديث، وما  صلة اللغة بالقومية والأمة –كما سنبين بعد 

  .يتفرع عن ذلك من وضع الأقليات اللغوية والهويات الثقافية
ة بوضع اللغة من الوجهة الدينية وتتصل هذه العلاق:  اللغة والدين- ب

أداء الشعائر وتبليغ النصح والوعظ، والتأليف في الموضوعات من حيث 
 ولا سيما القرآن الكريم والعلوم الدينية، واتصال اللغة بالكتب المقدسة

. ن تقاوم آثار الزمان وتعدد المكا حاضنة للغة العربيةكونت التي ،وعلومه
وقد تجلت هذه العلاقة في الكثير من الاتجاهات الحديثة على أساس من 

 بسبب اتصالها بالمقدسات الدينية ونقلها لآثار ،قداسة اللغة والمحافظة عليها
 مكانة تتأثر ا ونحو ذلك من الأوضاع التي ،الأعلامالمسلمين وروايتها لسير 

 أو تساعد على اتخاذها سبيلاً لتحقيق غايات تعليمية في اللغة والعناية ا،
  .الجامعات الإسلامية أو في بعض المؤسسات الفقهية والثقافية

 وتتجلى هذه العلاقة في الأدب وفنونه، والصحافة، : اللغة والثقافة-ج
فاللغة أداة للثقافة ومكون لها . لعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربويةوالإعلام، وا

 ليست لغة الدولة يعبر عن مستوياا في الحياة العامة ووسائل الاتصال، لأن اللغة
 بكلّ آفاقها التي تبرز الشخصية الرسمية ولغة الدين السائد فقط، إنما هي لغة الثقافة

  .لى مبادئها الأخلاقية ومثلها الإنسانيةللمجتمع، إضافة إ» العالمة«
 -  وتظهر اللغة في اتمع بوصفها جزءًا منه، لأا : اللغة واتمع-د

 ظاهرة اجتماعية، يعبر ا كلّ قوم عن أغراضهم على –كما أسلفنا 
عنى علم اللغة الاجتماعي أصلاً ذه العلاقة ولذلك ي. اختلاف مستويام

التي يدرسها من خلال التعددية اللغوية والأقليات اللغوية والمستويات 
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  .الاجتماعية، وما يظهر فيها من آثار ثقافية واقتصادية
العامية هو أبرز ما » اللهجات«و» الفصحى«وتجدر الإشارة إلى أنّ درس 
لى درس لهجات الصناع ومواضعات الطبقات تتجلى فيه هذه العلاقة، إضافة إ

 كالأمثال والأزجال والأغاني ونحوها من الآداب ،الاجتماعية وآثارها الفنية
  .اتمع في وجه من الوجوه اللغوية» أصالة« التي تعبر عن ،الشعبية المتوارثة

 تظهر هذه العلاقة من خلال المؤسسات الاجتماعية الرسمية وغيرها كما
 التي تعمل على توجيه اتمع وبثّ الثقافة ،ت العلمية واامع اللغويةكالجمعيا

  .العالمة فيه وتقوية اللغة الفصحى والارتقاء باللهجات إلى مصاف اللغة المشتركة
 وتبرز هذه العلاقة في الكثير من مناحي اللغة، لأنّ : اللغة والحداثة- ه

الثقافي  غادرها التطور لغتنا متهمة بأا لغة قديمة نشأت في عصور
والاجتماعي، مع أنّ هذه التهمة وغيرها ليست إلا من باب الادعاء أو 

لكن اللغة أيا كانت مدعوة إلى مجاراة العصر، . الافتراء الذي ليس له سند
وتطرح الآن . ولا سيما هذا العصر الذي تتسارع فيه عناصر التطور والتغير

 في المصطلحات والعلوم والعولمة والاتصال مسائل من هذه العلاقة تظهر
ونشير هنا إلى أنّ معظم التيارات الفكرية . ووسائل الإعلام على اختلافها

اتفق على ضرورة تحديث اللغة وأدواا العلمية والإعلامية مما ظهر في 
المعياري الذي سلكته مجامع اللغة العربية في هذا العصر، وقاومت » التطوير«

 ومزاحمة اللغات الأجنبية وأنتجت آثارا جليلة تضاف إلى رصيد به الفرنجة
  .اللغة ومسيرا التاريخية

وهكذا يتبين أنّ العربية في العصر الحديث صارت طرفًا في حقول معرفية 
متعددة أنتجت قضايا فكرية متداولة حفلت بالكثير من الاتجاهات وخلّفت 
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نّ موضوع ا سبقت الإشارة إليه من أكد هذا مويؤ. العديد من الآثار والأدبيات
  .اللغة ووعيها أكبر من أن يكون محصورا في علومها ودرس خصائصها

   العربية والقومية- ٣
موضوع العربية والقومية حيزا خاصا في هذا البحث، إذ ما زال يتطلّب 

وقد . النقاش مستمرا والجدال قائما حول المفهومات الرئيسة للفكر القومي
م علماء اللغة في بحوثهم الاجتماعية في تحليل الأفكار القومية السائدة في أسه

  .العصر الحديث، وأظهروا دور اللغة في القومية والأمة والدولة
فالقومية هي وحدة اجتماعية ثقافية تطورت إلى ما وراء المفاهيم 

اس  أو هي جماعة من الن.)٩(والاهتمامات الذاتية الأساسية كما يرى فيشمن
واللغة عند . تعتقد أا وحدة اجتماعية مختلفة عن اموعات الأخرى

 أحد تعد ، إضافة إلى الثقافة والدين والتاريخ،فيشمن وكارفن وماثيوت
 تخدم - كما جاء لدى رالف فاسولد -لأن اللغة . المقومات الرئيسة للقومية

بل إنّ اللغة ليست ). أي الابتكار هنا(بين الماضي ايد والأصالة ) كرابط(
أما الأصالة فإا . وسيلة لنقل تاريخ القومية، ولكنها جزء من التاريخ نفسه

مواللغة، وهي ). عريقة(زة كبيرة للقومية إذا استطاعت أن يكون لها لغة ي
  .)١٠(انب من جوانب الروح أو جوهر القوميةاللغة الأم، ج

 ا متعمداستعمالاً تستعملوتقدم القوميات المعاصرة اللغات الأصلية لكي 
وتغدو اللغة رمزا للهوية الثقافية يساعد على الاندماج في . وتعتنق بإخلاص

                                                           
  .٤ -٢فاسولد، علم اللغة الاجتماعي، ص : انظر) ٩(
  .٥المرجع السابق، ص : انظر) ١٠(
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  .)١١(القومية من قبل الأقليات العرقية ذوات اللغات الأخرى
وليس ضروريا وفق ما رآه فاسولد أن يكون للقومية إقليم مستقل ذو 

عة، وليس لها إقليم موحد وسيادة فالألبان قومية موز. سيادة، أو حكومة مركزية
 أو بمعظمها بكمالهاأما الأمة فهي الوحدة السياسية الإقليمية التي تخضع . واحدة

لكن الدولة كيان سياسي لا يخضع . لحكم قومية معينة كروسية الاتحادية
بالضرورة لقومية واحدة مسيطرة، إذ يمكن أن تكون الدولة ذات قوميات متعددة 

  .ي لغتين مختلفتين البلجيكية التي تتألف من قوميتين ذواتكالمملكة
أما الجماعة العرقية فمستوى من التنظيم الاجتماعي الثقافي أبسط 

ويمكن للأمة أن تضم جماعات عرقية إضافة . وأصغر وأكثر خصوصية ومحلية
إلى قوميتها الرئيسة، لأن مفهوم الجماعة العرقية يختلف عن مفهوم الجماعة 

 جماعة تكوافالجماعة العرقية كيان ثقافي منخرط في الأمة التي . قوميةال
ويبرز من هنا مكان اللغة الرسمية واللغة . قومية مسيطرة، وليس ندا لها

 كحالة الهند التي ،ستوردفاللغة الرسمية للدولة قد تتعدد، أو ت. القومية للأمة
ة غة الأمة الغالب فهي للغة القوميةأما ال. )١٢(أخذت الإنكليزية لغة رسمية لها

 المستقاة من علم اللغة ويظهر لدى تطبيق هذه المفاهيم. على إقليمها
قومية تشير إلى  يتجلّى في أنّ ال،الاجتماعي أنّ هناك فرقًا بين القومية والأمة

على حين أنَّ . فية لغوية لها نزوع لتحقيق كيان سياسيوحدة اجتماعية ثقا
وربما تطابقت الأمة . لكيان الذي تتجسد فيه القوميةالأمة هي ذلك ا

والدولة كفرنسة مثلاً، وربما لم تتطابق كبلجيكة، إذ هي دولة من قوميتين 
                                                           

  .٦ ص فاسولد، علم اللغة الاجتماعي،: انظر) ١١(
  .٤٧سابق، ص المرجع ال: انظر) ١٢(



  
٧٠  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  .لأنّ الأمة لا تقبل وجود قوميات متعددة. لا من أمتين
أما نتائج تلك المفاهيم فتتجلى في أنّ الدول ذوات القوميات المتعددة 

وربما قادت . ل قومية واحدة وأمة واحدةالدول التي تمثِّأقلّ استقرارا من 
 كدولة تشيكوسلوفاكية التي ،المشاعر القومية إلى فصل الدولة الواحدة

تحولت إلى دولة التشيك ودولة السلوفاك، إو إلى ديد لكيان الدولة 
وتتجلى تلك النتائج كذلك في . كالتهديد المتكرر لوحدة المملكة البلجيكية

قدم، وإن كان فيها  استقرارا مما تبنى على قومية رئيسة أكثرالدول التي تأنّ 
.  بسبب المواطنة والهوية الثقافية مع اختلاف اللغةجماعة عرقية مختلفة أو أكثر

ويلاحظ أيضا أنّ الدول ذوات القومية الواحدة الغالبة لا تتيح للجماعات 
موح سياسي منفصل عن مشروع العرقية أن تتحول إلى جماعات قومية لها ط

  .الدولة الرسمي
تطبيق هذه المفاهيم على الحالة العربية الحديثة ي ظهر فروقًا ويزيل لكن

التباسات ويرسخ مصطلحات بدأت بالاهتزاز نتيجة الغزو الثقافي 
فالوطن العربي أو العالم العربي أو الأمة العربية . )١٣(الاستعماري الجديد

غرافية وسكان وتاريخ وثقافة ودين ولغة تجمعها مصطلحات تشير إلى ج
أما القومية العربية . )١٤(التي هي لسان قبل أن تكون عرقًا» العروبة«

فإحساس ونزوع لتحقيق كيان سياسي واحد تتجلى فيه الأمة واقعا يطابق 

                                                           
الهجمة الثقافية الجديدة على القومية العربية، خصائصها «سمير بطرس : انظر)١٣(

  . ١١٢ -١١١ص ) ٥٠(، العدد ١٩٨٨، مجلة الوحدة، الرباط »واتجاهاا
، مجلة »محاولة لتحديد المفهوم: العروبة والفكر العروبي«عبد الكريم مدون : انظر) ١٤(

  . وما يليها٢٠٥، ص )٣٤ -٣٣(الوحدة، العدد 
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. ودةـة المنشـفجوهر القومية إذن هو العروبة والوحدة السياسي. الدولة
 الوصول إلى تحقيق القومية في أمة ذات كيان ومي فهو طريقأما المشروع الق

» الإحياء«ى من فكرة سياسي واحد يجمع بين الماضي والحاضر، لأنه مستقً
فالأمة . »التنمية«مع الأخذ بأسباب الحداثة والتطوير، أي » البعث«أو 

على حين أنّ القومية فكرة . عندنا كيان ثقافي لغوي تتقاسمه دول عربية
  .سية مبنية على العروبة بعناصرها الثقافية كافةسيا

 الجماعة لتكوينوهكذا يتبين من خلال ما تقدم أنّ اللغة أساس 
ولذلك . القومية، كما أا أساس لتشكيل الأمة أو تحقّقها في كيان واحد

 بوصفه أقاليم جغرافية متواصلة لها طوابع عروبية ،نجد أنّ الوطن العربي
وأهم ما . لآن للإزاحة مع أنه لا يظهر إلا في دول متعددة يتعرض ا،راسخة

يصدر الآن إلينا هو مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي بدأت ملامحه 
بعقد المؤتمرات الاقتصادية والاجتماعية تحت مسمى جديد بديل هو 

من هذا الوطن » عربية«لإزالة أي كلمة » الشرق الأوسط وشمال إفريقية«
نه من الواضح الآن التآمر المدعوم بالقوة على عروبة العراق ثم إ .)١٥(الكبير

 تقسيمات تنطوي على فتن كقطع الليل المظلم لمصلحةوهويته الإسلامية 
كذلك يظهر التآمر في مغرب الوطن الكبير ومشرقه . بعضها فوق بعض

                                                           
، مجلة »شرق أوسطية، بحر متوسطية وأوساط أخرى«محمد السيد سعيد : انظر) ١٥(

رق الش«توفيق المديني : وانظر. ٣٣ -٢٨م، ص ١٩٩٤لعام ) ٤٢٧(العربي، العدد 
عث الفكري، ، ملحق الب»مجال حيوي للهيمنة الأمريكية الصهيونية: الأوسط الكبير

مفيد محيي الدين الصواف، : ، وانظر٧ ص،٢٠٠٤/ ٥/ ٣، تاريخ )٢٠(العدد 
  .ت. ويستمر الصراع على الشرق الأوسط الكبير، دار الفكر، دمشق د
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فلّت من لتت عن طريق تشجيع الجماعات العرقية ،على وحدة الأمة الثقافية
 الذي يفضي عاجلاً لا ، التجزئة أو التعدد القومي الأمة وتنحو إلىعرى

  . أعداء الأمةلمصلحةآجلاً إلى تجزئة ازأ وتفرقة المفرق 

ولم تعد الهجمة الجديدة المتمثلة في العولمة الأمريكية مقتصرة على 
جارة  وتجارة الأسلحة والتلاعب بالت،الاقتصاد والمال والثروة والمواد الأولية

العالمية، إنما امتدت إلى اللغة العربية فهددت مناهجها ودروسها في الكثير 
من الجامعات والمدارس، وشجعت على استقبال هجرات واسعة من دول 

 – كما يصور أعداء الأمة - الشرق الأقصى لإحداث بلبلة لغوية ليس لها 
لإنكليزية لغة لكل حلّ إلا بترك العربية ولهجاا المحكية واتخاذ اللغة ا

  .مجالات الحياة

 الفصحى  اللغة علينا أن نعمل على تعميق تدريسيجب ومن هنا
وتسهيلها ونشرها في مجالات الحياة كافة، وتعريب التعليم والسياسة 
والتقنية، وتقوية النشر العلمي بالعربية الفصحى، وتكييف وسائل الاتصال 

كالشابكة ومواقعها وآثارها، والاعتناء  ،الحديثة لتقبل العربية والإبداع ا
 وإحياء ما يمكن إحياؤه من ،بالتراث العلمي العربي لإبراز وجه اللغة العلمي

مصطلحات، ورفد مؤسسات التعليم ومجامع اللغة بكل عناصر القوة المادية 
 لتنهض بأداء مهماا على الوجه المطلوب، وتوجيه الإعلام ،والبشرية

  .اللغة من هجمات الفرنجة والعامية والتحلّل اللغويوالإعلان لحماية 


